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The Merits of the Secret Virtues Extracted from the 

Apparent Biography: A Study in Historical Criticism 

Abstract: 
     The books, biographies, and historical writings that 

addressed the figure of Sultan Baybars have been numerous 

and diverse. This is due to his status as a sultan destined for 

many significant victories and immortalized in history as a 

triumphant and powerful leader. Many writers exaggerated in 

portraying him as a legendary, almost mythical figure because 

of his victories over the Mongols and the Crusaders and his 

triumphs over his enemies. However, only a few historians 

approached the personality of Baybars with neutrality and 

without exaggeration, chief among them was Shafiʿ ibn ʿAli, 

who stripped away the glorified image and halos surrounding 

the Sultan and presented the facts without alteration or 

distortion. This approach is essential for researchers and 

historians alike. Several factors enabled Shafiʿ ibn ʿAli to 

write with such fairness and objectivity. One key factor was 

that he wrote his account after the death of Sultan Baybars, 

thereby removing the pressure and fear of the Sultan’s anger 

or that of his court. Moreover, many authors who wrote about 

prominent figures were motivated by material gain or the 

desire to win the favor of their subjects. Shafiʿ ibn ʿAli was 

not bound by such motives, allowing him and his family to 

write freely and without flattery. Here, the role of the 

researcher emerges in highlighting these texts and 

demonstrating their significance, particularly since they 

preserved for us an important period of Islamic history, both 

due to its long duration and vast geographical span. 

Additionally, Shafiʿ ibn ʿAli focused on events that had been 

largely neglected by other historians, which is why he referred 

to them as “secret” virtues. 
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من السيرة الظاهرية دراسة في النقد التأريخي حُسن المناقب السرية المنتزعة  

 جامعة واسط /كلية التربية للعلوم الإنسانية/د إيمان فرحان كاظم م.

 الملخص 

تنوعت وتعددت الكتب والتراجم والسير والمؤلفات التي تناولت شخصية السلطان الظاهر بيبرس                

وذلككك كونكك  مككن السككينين الككمين كتككب لدككم القككدر العديككد مككن الإنتصككارات المدمككة   و لككد  التككأري  بصككورة 

لإرتبانك  بالإنتصكار علكل المغكو   السلطان الفاتح والقوي   وبالغت الأقيم بوصف  شخصية أسطورية  ياليكة

والإفرنج والتغلب علل أعداء    وقلة من هؤلاء المؤر ين من تنكاو  شكخب بيبكرس بدياديكة وعكدم مغكالاة   

وعلل رأسدم شافع بن علي المي أزاح الأنر والدكالات عكن صكورة السكلطان وبكين الدقكا أ دون أي تغيكر أو 

مكؤر    وقكد مكنتك  العديكد مكن الوسكا ه للكتابكة بتلكك الدياديككة تدريك  وهكما العامكه مدكم وأساسكي للباحك  وال

والإنصككاو ومندككا أنكك  قككد دون كتابكك  بعككد مككوت السككلطان الظككاهر بيبككرس وبالتككالي زوا  عوامككه الخككوو مككن 

غضككب السككلطان وحاشككيت    فضككي عككن أن أغلككب مككن ألكك  ليخصككية معينككة الغايككة وراء التككألي  هككو الكسككب 

ليخب المقصكود والمؤلك  لك    وهكما العامكه أيضكا لكم يقيكد شكافع بكن علكي وأهلك  المادي وكسب الرضا من ا

للكتابة دون تزل    وهنا يأتي دور الباح  بإظدار تلك النصوص وبيان أهميتدا لا سكيما وإندكا قكد حفظكت لنكا 

مكن  كي  فترة مدمة من فترات التأري  الإسيمي لطو  المدة الزمنية والرقعة الجغرافية فضي عن أنك  رككز 

 العنان علل الأحداث التي لم يتطرق لدا المؤر ين ولدما أنلأ عليدا مفردة ) السرية ( .

 الكلمات المفتاحية : المناقب السرية   التدليه النقدي   النب التدليلي 

 المقدمة      

الإسكيمي  فعلكل تعد دراسة النقد التأريخي مكن أهكم الدراسكات وأنكدرها   لا سكيما فكي تخصكب التكأري          

الرغم من وجود مداولات نقدية من الباحثين إلا أن هما المجا  بداجة إلل دراسكات وتعمكأ فكي البدك  وذلكك 

مككن أجككه الوصككو  إلككل الدقككا أ وكيككفدا مككن  ككي  المقارنككة والإسككتنتال و بالإعتمككاد علككل الأدلككة والإ باتككات 

رس المي يعد المؤسس الدقيقي لدولة المماليكك صكاحب لتفسير الأحداث   أل  الكتاب تخليدا لسيرة الظاهر بيب

الفتوحات الكثيرة والإنتصارات علل المغو  والفرنج والصليبيين   فضي عن كون  يعد مدي الخيفة العباسية 

بعد إنديارها في العراق وعاصمت  بغداد مريكدا بكملك إضكافة صكبغة دينيكة وشكرعية لدكمكة ومداولكة منك  فكي 

مكن الفقدكاء والعلمكاء   ولدكم  الإنجكازات والتكواري  الفاصكلة غلبكت علكل السكيرة الدقيقيكة تقريب رجا  الكدين 

العديكد مكن القصكب الخياليكة المديكوة بالمبالغكات والتدويكه والأكاذيكب    ومكن هنكا يبكرز أهميكة كتكاب حسككن 

فاهكا المؤر كون المناقب السرية   عمد المؤلك  علكل إضكافة مفكردة ) سكرية ( لافتكا وميكيرا إلكل قضكايا قكد أ 

وتستروا عليدا   ويعد الكتاب ورقة كي  بالأدلة المثبتة زمانا ومكانا عن العديد من الأحداث الخاصة والعامة 

 بدياة السلطان  بيبرس .
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يرجح أن البد  أصيه وغير مدروس سابقا ولبيان أهمية الكتكاب الكمي يككاد غيكر معكروو لكدح البكاحثين      

من حقا أ تأريخية فضي عن أن مادة الكتاب وكما موضح مكن عنكوان المؤلك  قكد  فضي عن أهمية بما يدمل 

إنتزعدا من كتاب إبن عبد الظاهر عن سيرة السلطان بيبرس والغاية من ذلك لبيان الدقا أ وكي  اللثكام عكن 

ي لا سكيما أبكان ما أ فا  الأو  متعمدا    وقد يفتح الباب للعديد من الدراسات الميابدة فكي مجكا  النقكد التكأريخ

عصر المماليك . حاولنا إ بات أهمية الكتاب من  ي  التدليه النقدي للنصكوص التأريخيكة و أهميكة الروايكات 

والأحداث التأريخية في كتاب حسن المناقب السرية المنتزعة مكن السكيرة الظاهريكة  ومكانكة الكتكاب فكي بيكان 

ن تخطيدككا وعككدم ذكرهككا  وفككا علككل سككيرة الظككاهر بعككا الدقككا أ السككرية والتككي حككاو  الككبعا مككن المككؤر ي

بيبرس من التيوي  حتل وإن كانت علكل سكبيه الدكأ والدقيقكة   فضكي عكن أهميتك  لطكيب البدك  فكي مجكا  

التككأري  بصككورة عامككة والمدتمككين فككي العصككر المملككوكي علككل وجكك  الخصككوص. إسككتخدمنا فككي كتابككة البدكك  

  الإعتماد علل إسلوب المقارنة فضي عن المندج الإستقرا ي مكن التدليه النقدي للنصوص التأريخية من  ي

  ي  تتبع الأحداث التأريخية وبيان صدتدا من العدم . 

 تمهيد : نبذة عن الكتاب ومؤلفه 

يسمل الكتاب أيضا بالمختصر كون  قد إعتمد في تأليف  علل سيرة أولل قد ألفدا  ال  المؤر  مدي الدين       

بن عبد الظاهر   وأشار شافع بن علي  إلل ذلك والل السبب المي دعا  إلل التألي    "أفتتح أيامك  بكنظم سكيرة 

قكا أ حسكنات  مسكطورة  فأنكا  وأنكاب رتب فيدا صور مداسن  صورة صورة وأر  وقا ع  التكي هكي مكن ح

و طب بأمتع  طاب وأتكل علكل مجمكوي أيامك  يومكا يومكا وصكرح بمناقبك  والكل ابكدا دا أومكأ  ولككن أقتضكل 

  وأشار أن تأري  تأليف  للمناقب السكرية (65، صفدة 9191)المصري ، الدا  أن يثبت مندا الغ  والسمين" 

كان بعد وفاة  ال  مدي الدين بن عبد الظاهر إحتراما ل  ورغبة منك  بعكدم إحراجك  بمخالفتك  الكرأي أو بكمكر  

صفدة ، 9191)المصري ، روايات قد تخطاها ولم يمكرها أو ذكرها بيكلدا غير الصديح البعيد عن الدقيقة 

  وتمكنا أن نسكتد  أن وقكت التكألي  قكد تكم بالتدديكد حتكل بعكد وفكاة السكلطان المنصكور قكيوون   بكمكر   (65

  لكم (621، صكفدة 0202)النعيمكي ،  (75، صفدة 9191)المصري ، عبار  تتبع إسم  وهي ) رحم  الل  ( 

)المصكري ، م (  9795  /  595يمكر تأري  إبتداء  بالتألي  إلا أن  ذكر سنة إ تتام  للسكيرة وللكتكاب سكنة ) 

  وهنككا وجككدنا سككبب الدريككة وعككدم التقييككد فككي الكتابككة والتككألي  بكككه جككرأة بعيككدا عككن   (760، صككفدة 9191

اكمة بغياب بيبرس أو نمعا فكي كسكب رضكا  للدصكو  علكل المكاسكب   فضكي عكن الخوو من السلطات الد

عدم الإحرال من  الة فكان التألي  بعد وفات  إحتراما ل  كما أشار   وبين مدقأ الكتكاب أهميكة السكيرة كوندكا 

لكرو  وأحتسكب تخدم الدقيقة قا ي : "رجا بكتاب  هما أن يخدم الدقيقة التأريخية التي عالجدا جد  فكي كتابك  ا
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في ذلك وج  الل  ولا شك أن  بجانب ما بمل  من جدد وما سلك  مكن ندكج قكد  كدم تكأري  هكم  الدقبكة ولكم يأ كم 

 . (6مقدمة المدقأ ، صفدة 9191)المصري ، أجرا علل ما فعه" 

كان لا بد لنا من ذكر ترجمة حياة المؤل  شافع بن علكي ووضكعناها فكي التمديكد لبيكان قرابكة المؤلك  مكن      

السلطة وإنيع  علل القضايا السياسية والأحداث البعيدة عن باق المؤلفين وهما ما يعطي أهمية وقيمة علميكة 

 للكتاب موضع البد  .

لي هو "ناصر بن علي بن عباس بن إسماعيه بن عساكر يلقب بالكناني ومن ألقاب  المصري" شافع بن ع      

 /  521ولككد عككام)  (705/  0، صككفدة ل9157)المقريككزي ، ؛  (992/ 0م، صككفدة ل 9795)العسككقيني ، 

، 9157)المقريزي ، ؛  (992/ 0م، صفدة ل 9795)العسقيني ،  م ( 9772  / 572( وتوفي عام )  9060

ر في كتاباتك  أنك  ككان قريكب للمكؤر  مدكي م (    أشا9777  /  577والبعا قا  سنة )  (705/  0صفدة ل

م ( عمه في  9010هـ /  015الدين بن عبد الظاهر )مدي الدين بن عبد الظاهر بن رشيد الدين الجمامي ) ت 

مجا  الفق  والقضاء وبري في اللغة والأدب عمه في مدنة الكتابة وكان صاحب ديوان الإنياء في سلطنة ككه 

يوون والسككلطان الأشككرو قككيوون   وكككان مككن المسككتفيدين مككن هككؤلاء مككن السككلطان بيبككرس والسككلطان قكك

)السككيوني ، ؛  (26/ 7، صككفدة ل0222)الكتبككي ، السككينين وقككد دون سككيرهم نمعككا فككي الكسككب المككادي ( 

 (096، صكفدة 9195)اليوسكفي ، (    (52/  5ت ، صكفدة ل  -)كدالة، د ؛  (652/ 9م ، صفدة ل  9155

ولم يمكر درجة قرابت    وفي كتاب آ ر من مؤلفات  أشار بصراحة ووضوح إلكل ذلكك قكا ي "مدكي الكدين بكن 

وكملك "نادح مولانا السلطان كبيرنكا الخكا  مدكي الكدين  (09، صفدة 9119)المصري ، عبد الظاهر  الي" 

م، الصفدات  9795)العسقيني ، وهما ما أكد  العسقيني  (60، صفدة 9119)المصري ، أبن عبد الظاهر" 

 .(995-996/ 0ل

عمه شافع بن علي في بدايات  مساعدا لخال  مدي الدين عندما كان الأ ير ييكغه منصكب ديكوان الإنيكاء       

وإستمر بعمه المساعد زمن السكلطان سكعيد والسكلطان بيبكرس    (092 -059، الصفدات 9191)المصري ، 

ويمكر ان المي توسط ل  للدصو  علل هم  المدنة هو الأمير سي  الدين بلبان الظاهري الرومي )مكن اعيكان 

  في أسرار  إسكتمر بدككم السكلطان المنصكور وعمكه بمنصكب الداويكدار الأمراء كان الملك الظاهر يعتمد علي

علل الرغم من صغر سن  قا  "هو  (955/  92م، صفدة  0222)الصفدي ، هـ (  592إستيدد بدمب سنة 

سني وكبكر قكدر وسكن مكن فكي المي ندبني لخدمة السلطان وتدو  عليّ في سر المكاتبات وجدرها علل صغر 

 .(21، صفدة 9119)المصري ، الديوان" 

  وعمي علل أ رها وأصبح ميزم دار     592أصيب بسدم في وقعة حمب بين المماليك والمغو  سنة        

)الزركلككي ، ككان مدككب للكتكب جماعككا لدكا ويقككا  إذا أراد كتابككا عكرو موضككع  وإذا لمكس كتككاب عكرو إسككم  
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ديد من المؤلفات والتصاني  بين المطبوي والمخطون وهي : )ديوان شعر  ول  الع(960/ 7، صفدة ل9192

  وشن  الآذان في مما لة تراجم قي د العميان   و المناقب السكرية المنتزعكة مكن السكيرة الظاهريكة و تيكري  

الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور   وسيرة المنصور قكيوون و ومكا ييكرح الصكدور مكن أ بكار عككا 

، 9192)الزركلكي ، صور   وسكيرة الأشكرو  ليكه   وسكيرة الناصكر و ومنكاظرة إبكن زيكدون فكي رسكالت ( و

  وغيرها الكثير   ومن المدتمه أن ل  شخب يساعد  في مجا  الكتابة والتألي  وهو فاقد (960/  7صفدة ل

 تي  يستخدمدا المؤر  في التألي  وهي حاسة البصر .   لأهم نعمة من نعم الدواس ال

 التحليل النقدي لنصوص كتاب المناقب السّرية 

إستخدم شافع بن علي الإسلوب البسيط في التألي  بعيكدا عكن التعقيكد وكانكت نريقكة الكتابكة والتقسكيم            

ميابدة إلل نريقة مدي الدين بن عبد الظاهر   وحاو  في مواضع قليلكة إسكتخدام إسكلوب السكجع فكي الكتابكة 

 . (019، صفدة 9191)المصري ، سيما عند ذكر  أمجا  بيبرس ومناقب  وبطولات  

تخللت كتاب شافع بن علي العديد من النصوص التأريخية التي تعد غاية في الأهمية وكيفت عكن أسكرار       

مخفيككة مككن سككيرة الظككاهر بيبككرس تلككك اليخصككية التككي نالمككا أهككا  عليدككا المككؤر ين بمؤلفككاتدم صككور  ياليككة 

طورية شملت جميع  صا  النبه من اليجاعة والكرم والفروسية وغيرها الكثير وحولت إلل شخصية شب  أس

  وعمد هؤلاء المؤر ون حتكل وإن ككانوا علكل يقكين بوجكود جوانكب مكن الخلكه والتقصكير فكي شخصكية ذلكك 

السلطان ؛ إلا إندم أ فوها  وفا و يية من غضب السلطان أو نمعا في كسب رضا  أو لعه المتأ رين مكندم 

مسلك التواتر العامودي بنقه النصوص و أنطلت عليدم ما وص  ب  الأولين سيرة بيبيرس   إلا أن هما  سلكوا

اليئ لا نجد  عند قراءتنا لكتاب شافع بن علكي كونك  كتكب بدريكة كبيكرة بعكد وفكاة السكلطان   وأ كم جكه مكادة 

ب بدكا   وحسكبما يكمكر أنك  كتاب  من سلف  مدي الدين بن عبد الظاهر مع تصديح وتيميب النصكوص المتيعك

كتبدككا بعككد وفككاة صككاحب السككيرة الأو  "فلككم يتفككأ فككي حياتكك  ولككم يقككع تأدبككا معكك  فككي إ بككات نفيكك  ونفككي إ باتكك " 

 (65، صفدة 9191)المصري ، 

بيبكرس بأصكل  وكيك   أ فل إبن عبد الظاهر المكدة الأولكل مكن حيكاة السكلطان  يكية و وفكا مكن تكمكير        

جيء ب  صغيرا إلل مصر مع الأتراك المماليك للعمه في  دمة السلطان  وتم بيع  هناك   فمن غيكر المعقكو  

أن يكون ابن عبد الظاهر قد نسي تلك الجز ية المدمة من تأري  حياة السكلطان   هكما مكن جانكب   ومكن جانكب 

مفكردة أو الفرديكة لكدح الكتكاب والمكؤر ين ومكن دوندكا تعكد آ ر تعد مرحلة الطفولة من أوليات كتابة السكير ال

السيرة ناقصة   هنا تبرز أهمية الكتاب مده النقد فقد بين ذلك شافع بكن علكي وأشكارة إشكارة بسكيطة إلكل عمكد 

سلف  من إ فاء تلك المرحلكة العمريكة مكن سكيرة حيكاة السكلطان إلا أنك  حكاو  أن يجكد لك  العكمر بعبكارة أ فاهكا 

 أي إحتراما من أن يمكر  بطفولت  البا سة.   (69-65، الصفدات 9191)المصري ، ل  " "إجيلا 
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تكاد تتفأ المصادر علل إن السلطان بيبرس كان شديد الدمر والديطة والدرص  وفا علل عرش    فكان      

ين ل    علل سبيه المثا  الداد ة التي ذكرها شافع بن علي لا يخبر أحدا بتدركات  وتوجدات  حتل أقرب المقرب

أن  " رل متسلي من غير أن ييعر ب  إلكل حلكب فأقكان بدكا يومكان ولكم ييكعر بك  إلا وهكو بكالكرك ...  كم زار 

الخليه وأنفصه عندا متسلي وعسككر  سكا ر متتكابع ... مكا ككان أ ك  ركابك  وأكثكر تديلك  وأصكح تخيلك  وألكم 

ت الطي  وأتعب حتل رحلة اليتاء والصي  وأقو  : ككان نوابك  فكي حكمر مكن مداجمتك  و وفكا شخص  لقد فا

  وقولك  جكرح علكل عادتك  أ فكل (727، صكفدة 9191)المصكري ، من درك مبادرت  هككما هككما وإلا فكي"  

وإتفككأ مؤلكك  السككيرة  (011، صككفدة 9191)المصكري ، مقاصكد  والتوجكك  بغيرهككا ولككم يعلكم أحككد إلككل إيككن"  

الأولل أيضا بملك   ذكر "وساق إلل دميأ ولما قاربدا والناس لا يعلمون شيئا من حال  ولا يدُرح هه هو في 

 .(761، صفدة 9155 )إبن عبد الظاهر ،شام أو حجاز أو غير  ولا يجسر أحد يتكلم" 

لم يجرؤ مدي الدين بن عبد الظاهر تدوين الأحداث التأريخية التي تظدر السلطان بيبرس بمظدر الغكادر       

الظالم المعتدي علل الدقوق   وذلك بسبب الخوو من غضب السلطان   ورغبة في كسب رضكا  ككون الغايكة 

داء  ل  أو للدصو  علل منصب أرقل في الدولة   لما نرح أنك  من تأليف  للكتاب هو المكاسب المادية مقابه إه

قد أ فل قضية إنقيب السلطان بيبرس علل المظفر قطز )السلطان اليديد الملك المظفر سي  الكدين قطكز بكن 

عبد الل  المعزي  كان أنبه مماليكك المعكز  كم صكار نا كب السكلطنة لولكد  المنصكور  هكزم التتكار بمعرككة عكبن 

  (916   07، الصكفدات 9117)الكمهبي ، م( 9061هكـ /  565م يكمه سنة في السلطنة  إذ قته سنةجالوت  ول

ودلس علل الدقيقة وقلكب الطاولكة لصكالح بيبكرس   ولكم يبكين أن الداد كة التكي وقعكت هكي جريمكة قتكه وغكدر 

ندا ضربا مكن اليكجاعة والقكوة وحسكن الإدارة وقكت الأزمكات   وإنتزاي لكرسي العرش به صور الداد ة بكو

م   وأ ناء تلك الرحلة ضكرب بيبكرس  9061هــ  569فمكر  رول كي من بيبرس وقطز إلل رحلة صيد سنة 

الأ ير من دون مياركة أو مساعدة أحد وكان هو الضارب الوحيد   مدكاولا الوصكو  إلكل قكانون مفكاد  "مكن 

نيحظ هنا التناقا لدح شخصية المكؤر  إبكن  (15، صفدة 9155)إبن عبد الظاهر ، " قتل  فدو أحأ بمكان 

عبد الظاهر مع كون  رجه قانون ودين إذ كان قاضي وفقي    إلا أن  تغلبت عي  النزعة النفعية والدنيوية  سعيا 

بيتل الأسكاليب  . أعكاب صكاحب المناقكب السكرية علكل  في الدصو  علل المكاسب المادية والتقرب للسلطان

 ال  ذكر  هم  الداد ة ووصفدا بالغير صديدة والمبتكورة والزا فكة   ككون اليكخب الأو  الكمي بكدأ بضكرب 

، 9191 )المصكري ،قطز هو مساعد قطز السيح دار بالإتفاق مع بيبرس وكانت الضربة الثانيكة بيكد بيبكرس 

  هنا تتبين أهمية الكتاب بإظدار الدقا أ والوقا ع الصديدة كون المؤل  دون بعكد وفكاة بيبكرس (795صفدة 

أولا وفضي عن أن  كان معاصرا لتلك الأحداث   ومن المدتمكه أنك  عمكد تكأ ير كتابكة هكما الكتكاب حتكل وفكاة 

عاد علي  الملك الظاهر فأتم قتل  ودفن بمكان  بثياب  ولم بيبرس  وفا من العقوبة   ويكمه ما بدأ  بتتمة قا ي "و
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  وعند مراجعة تلك الداد ة عند بقية المصادر نجكدها (55، صفدة 9191)المصري ، يعرو قبر  إلل الآن" 

 (259/  01ت، صكفدة -)النويري ، د؛  (56/  29، صفدة ل 9111ش.،  )المهبيمطابقة مع ما ذكر  شافع 

وقا  آ ر لم يككن شكخب أو إ نكين بكه ككان هنكاك مجموعكة "فخكامر عليك    (019ت، صفدة  -)الدنبلي، د ؛ 

)إبكن عقيكه ، د   مراء وكان علل رأسدم الأمير ركن الدين بيبرس البندقكداري" مجموعة من كان مع  من الأ

 .(96ت، صفدة 

م ( وصه رسكه مكن  9095هـ /  555بعد مضي عدة سنوات من إعتيء بيبرس العرش وبالتدديد سنة )       

حملكوا معدكم  (729 - 771، الصكفدات 9155)إبكن عبكد الظكاهر ، المغو   أرسلدم السلطان أبغا بن هولاككو 

رسالة لم تعجب السلطان بيبرس في مضموندا وإسلوبدا الكتابي و "فدم من  تنفسا ومعيرة بقته الملكك المظفكر 

)المصككري ، لككيّ بالأجمككاي"  قطز...فأعككاد الجككواب بأشككد مككن الأبتككداء وقككا  إنمككا قتلككت قطككز لملكككي فككأن الملككك

  كتب مدي الدين بكن عبكد الظكاهر بإسكلوب المتماشكي مكع رغبكة السكلطان بعكد إنيعك  (012، صفدة 9191

علل رسالة أبغا بن هولاكو فدم من  ي  تلك الرسالة كون  كان كاتب السلطان فثبت في كتاب  ما كان يرغكب 

سيت   وحاو  إيجاد مخرجا لدكا حتكل ولكو مكن شكريعة أو قكانون آ كر فدنكا نجكد  لجكأ إلكل قكانون ب  من المرا

المغو  الياسا فمكر "وكي  يقع الإتفاق وندن اليوم الياسا  التي لنا هي أعظم من ياسا جنكيز  ان وقد أعطانا 

  الخككوو الككمي كككان مسككيطر علككل مؤلكك  (729، صككفدة 9155)إبككن عبككد الظككاهر ، اللكك  ملككك أربعككين ملكككا" 

السككيرة الأولككل جعككه مندككا سككيرة  اليككة مككن الدقككا أ التأريخيككة مديككوة بالأكاذيككب رغبككة فككي الوصككو  لرضككا 

السككلطان ومككن تلككك الروايككات التككي إرتكبدككا مدككي الككدين بككن عبككد الظككاهر حككو  مقتككه المظفككر قطككز وصككياغة 

ندا أن  جعه الداد ة قضية آ م  أر "من جملة أ م  لثكأر أ يك  الأميكر فكارس الكدين المبررات لتلك الجريمة وم

اقطاي من الملك المظفر  و"وفل ما كان لفكارس الكدين أقطكاي مكن الكديون وعمّكر لك  تربكة قريكب بكاب القاعكة 

  نرح المصالح تجعكه مكن الغكدر وفكاء (51، صفدة 9155)إبن عبد الظاهر ، ووق  عليدا وقفا يقوم بكلفدا" 

وحفظ صدبة   أي وفاء واي صدبة والمطلع علل الأحداث الدقيقكة ييكعر وككأن المككان غابكة وقكوانين الغكاب 

 هي المسيطرة  .

لم يتوان بيبرس عن إزاحة أي شخب ييعر بخطر  سواء كان هما اليكعور أو الدكدس صكديح أم مجكرد       

أني في جمع الأدلة علل ذلك   من تلك الدوادث التأريخية التي  كي  اللثام عندا شافع بكن توهم  ومن دون الت

علي   متعجبا من  ال  مدي الدين بن عبد الظاهر التدليس عليدا بعبكارة "والصكاحب مدكي الكدين غمغكم هدنكا 

علكل سكبيه المثكا  الخطكوات غيكر المدروسكة مكن قبكه   (59، صكفدة 9191)المصري ، ولم يمكر شيئا من " 

السلطان بيبرس والتي لم تجني  مارها لا به راح تعبدا مدب الريح وجاءت بنتا ج عكسية وسلبية   مكا قكام بك  

بزل الخليفة العباسي الملقب بالأسكود بدكرب  اسكرة مكع المغكو  راح ضكديتدا الأ يكر إذ "جكرد إليك  جماعكة 



  Lark Journal (2025 /7/1) في 7زءجال3 :عددال 71المجلد: 

399 
 

  وبخطككوة مككدبرة  (15-16، الصكفدات 9191)المصككري ، لككم يدصككه منك  إلا القليككه" قتلكو  وهزمككوا جييك  و

تمت تصفية الخليفة العباسي بعد تغرير  بدم  المواجدة الخاسرة الغير متكافئة إذ ككانوا "شكرذمة قليلكة بالنسكبة 

  حقأ بيبرس غايات  بمجرد شعور  بعدم الإرتياح من وجكود الخليفكة (59، صفدة 9191 )المصري ،للتتار" 

وإلا لكم تصكادفنا  (992، صكفدة 9191)المصكري ، إذ يمكر إن الأ ير قد "منع من الد و  إليك  والإجتمكاي" 

دا عرش السلطان . هنا يتضح سر آ ر من الأسكرار الخفيكة أي تدركات أو مداولات قد قام بدا الخليفة يددد ب

 التي كيفدا لنا شافع بن علي من سيرة السلطان بيبرس .

جمعككت الظككاهر بيبككرس والككروم العديككد مككن المواجدككات والدككروب   واحككدة مككن تلككك الدمككيت كانككت        

بتدريا من معين الدين البروانا  "غياث الدين بن مدمب الدين كان أبو  كان أبو  أعجميا سككن بكيد اليكام   

استولل علل ممالك الروم  شغه معين الدين منصب الوزارة زمن عيء الدين صاحب الروم عظم أمر  إلل أن

وصانع التتار وداراهم  وككان مكن رجكا  العكالم ودهكاتدم نقكم عليك  أبغكا ونسكب  إلكل أنك  هكو الكمي شكجع الملكك 

الظاهر علل د و  الروم وحصه ما حصه من قته وتخريب  فقتل  ابغا وقطعت أوصال  وهو حي وألقكي فكي 

 (005/ 6، صكفدة ل9111)الكمهبي ش.، ن عمكر "  المراجه وسلأ وأكه المغو  لدم  وهو فكي السكتينات مك

)الكتبكي ، ؛  (021/  96م، صفدة ل 0222)الصفدي ، م( ذكرت العديد من المصادر  9002  /  557سنة ) 

فدككوح الرسكالة المرسككلة مكن معككين  (710/  6ت، صكفدة ل -)إبكن  لككدون ، د ؛  (226/ 9، صكفدة ل0222

الدين إلل بيبرس بالنب من أن "معين سليمان البروانا  كتب إليك  وحرضك  علكل قصكد الروم...وذلكك أنك  لمكا 

روانا  من أجاي ابن هيوون أ كو أبغكا وعكزم أجكاي علكل قتلك  فدملك  الخكوو علكل أن كاتكب مولانكا ضاق الب

السلطان إلل بيد اليكام...فأفاق البروانكا  علكل نفسك  فسكير يقكو  لمولانكا :أقصكد هكم  السكنة سكيس وفكي السكنة 

  (925، صكفدة 9197)إبن شداد ، الآتية أملكك البيد أن شاء الل   فقصد مولانا السلطان سيس وغار عليدا" 

نقه إبن عبد الظاهر حاد ة غزو سيس مييرا إلل أسباب أ رح غير المراسلة ومندا مخالفة حاكم مدينة سكيس 

ليككرون الددنككة وإمتناعكك  عككن أرسككا  مككا عليكك  مقككرر مككن أمككوا  وهككدايا  ولزيككادة تماديكك  وظلمكك  علككل الككبيد 

فمككا كككان مككن السككلطان إلا أن "أنتخككل لامككة وعككادت الرحمككة التككي فككي قلبكك  علككل المككمكور نقمككة  المجككاورة

والمصالدة مكافدة والموادعة منازعة  وأسر في نفس  قصد  ولم يبد  لأحد به أظدر الدركة إلل بيد اليكام   

  بعكد أن  كرل (270، صفدة 9155بن عبد الظاهر ، )إوقرر عر  عسكر  راكبين جميعدم في يوم واحد" 

بيبرس ووصه إلل بيد اليام أفاق البروانا  لنفس  ونلب مكن بيبكرس تغيكر وجدتك  إلكل سكيس أولا وبعكد ذلكك 

يملك  البيد   إلا إن مدي الكدين لكم يبكين ذلكك   علكل العككس مكن مختصكر السكيرة    مكن هكم  التفاصكيه تبكرز 

وأسكباب  المباشكرة وغيكر مباشكرة   هنكا لا نعلكم مكا  أهمية الكتاب بمكر الخفايا والأسرار وبكين مكا وراء الدكدث

السبب المي دفع شافع بن علي علل حجب تلك الرواية   علل الرغم من أن هناك العديد مكن المصكادر ذكرتدكا 
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بالتفصيه وكما بينا أعكي    يدتمكه أن هنكاك العديكد مكن الأسكباب التكي منعتك  مكن بياندكا   نكمكرها مكع تكرجيح 

لعه السبب يعود في ذلك إلل إحترام  لخالك  ومجاراتك  لك  فكي نقكه السكيرة وفكي الدقيقكة هكما السبب الأقرب    

سبب ضعي  إذ وجدنا  في العديد من المناسبات قد لام سلف  لتدليس  الدقيقة فضكي عكن أنك  قكد ألفدكا بعكد وفكاة 

ت بصكورة سكرية   هكما الأو    ومندا أن يكون هما الددث لم يطلع علي  الظكاهر بيبكرس وقكد جكرت المراسكي

السبب أيضا غير مقبو  عقي كون مدي الكدين بكن عبكد الظكاهر ككان صكاحب المراسكيت الخاصكة بالسكلطان 

والمطلع الأو  علل ما يرد ويخرل من السلطان من كتب ومراسيت رسمية وغيرها   ويقتصر بكمكر السكبب 

لتتار وقطع الطرقات ...فأعتد ل  السلطان وراء التوج  إلل سيس هو   "كثرة فساد صاحب سيس وإستعانت  با

  متغافي مكن (702، صفدة 9191)المصري ، و رل ل  في جيش لا يسع  مكان في غاية التمكن والإمكان" 

م، صككفدة  0222)الصككفدي ، أن معككين الدولككة هككو مككن "جسّككر الظككاهر علككل د ككو  الككروم وحصككه مككا وقككع" 

  والأعجب من ذلك بيان شافع بن علي سكر تلكك المراسكلة بعكد عكدة سكنوات أ نكاء تدوينك  لسكيرة  (021/ 96ل

سلطان آ ر   نجد  يسرد تلك الداد ة بأدق التفاصيه بقو  "وأتفأ ما أتفكأ مكن د كو  الملكك الظكاهر قيسكارية 

عين الدين سليمان البروانا  النا ب بدا   ومراسيت وتوسكيت وتوصكيت وتدكييت الروم لمكاتبات من  إلل م

وتنصيت فأن البروانا  هما أنك  التتكار وأراد مكن جكورهم الفكرار ولاذ بكه الإسكيم وبملكك  إسكتجار وأراد أن 

بكات   فدملدكا يكون من المداجرين عندما توافي  الأنصار وترددت في  المكاتبات ولانكت فيك  بالمسككنة المخان

الملك الظاهر علل أحوالدا ولم يفككر فكي عقبكل تقديراتك  ...وأمكا أبكن البروانكا  فلكم يك لا بقولك  ولا  بكت لكورود 

ولعككه  (75- 76، الصككفدات 9119)المصككري ، العسكككر المصككري وهككو لكك  ورأح أن السككيمة فككي ذهابكك " 

افع بككن علككي عككن هككم  المراسككلة السككرية فككي تلككك الفتككرة هككو لرغبتكك  فككي بيككان سككلبيات السككبب وراء إفصككاح شكك

ومثالب السينين المين سكبقوا السكلطان المنصكور صكاحب السكيرة الجديكدة والسكلطنة فكي وقتدكا والتزلك  لك   

فضككي عككن الأسككباب التككي بيناهككا بمككوت السككلطان بيبككرس وزوا  عامككه الخككوو   و كككملك عامككه المجاملككة 

 راعات  لقريب  مدي الدين بن عبد الظاهر بعد وفات  . وم

من الروايات التأريخية المدمة التي ذكرت مقتضبة ومن دون بيان الأسباب الر يسية والسرية كما يسكميدا      

م   ومكا وقكع مكن حكروب  9052  /  557شافع بن علي هي ما جرح بين ملكة بيروت وصاحب قبرص سكنة 

لإ نين   وقيام ملك قبكرص حسكب رأي مدكي الكدين بكن عبكد الظكاهر بعمكه "حيلكة علكل وميادات كيمية بين ا

صاحبة بيروت وأن  بلغدا ووفاة زوجدا جوا )تدت ( البدكر فطمكع فيدكا وسكيرها إلكل قبكرص وبقيكت مملكتدكا 

ين بكن عبكد الظكاهر تصكوير صكاحب   أراد مدكي الكد(225، صفدة 9155)إبن عبد الظاهر ، بغير صاحب" 

قبرص بصورة الطامع بأميك ملكة بيروت بعد موت زوجدا   مريدا إبكراز السكلطان بيبكرس بمظدكر الدكامي 

والمدافع عن الدأ بموقف  من الملكة المغلوب علل أمرها   وعندما نرجع إلل المناقكب السكرية نجكد أن السكبب 
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ء علل أميك الملكة وأندا كانت "مطلوبة ديون كثيرة كانت علل الدقيقي لغزو ملك قبرص ومداولت  الإستيي

 .(55، صفدة 9191)المصري ، زوجدا وترددت الكتب في هما المعنل بين الجدتين إبتداء وجوابا" 

تلكك الدكروب  جمعت الظاهر بيبرس العديد من العيقكات مكع الأفكرنج مكن حكروب وصكلح وهدنكة لإيقكاو     

 وعند قراءة سيرة السلطان بيبرس ييحظ قيام  بخرق بنود الدندنة متكل مكا أحكس بكالقوة والغلبكة علكل نظيكر  

من  رق  9050 /  559الآ ر فأن  يعمه علل  رق اليرون والإلتزامات   وعلل سبيه المثا  ما حدث سنة 

ود الددنكة وشكروندا وككان مكن بكين اليكرون عكدم الددنة المعقودة مع الأفرنج بدجة أن هم من لم يلتزمكوا ببنك

  أوجكد مدكي (967، صكفدة 9155)إبكن عبكد الظكاهر ، البناء علل أر  أرسوو وقيامدم ببناء ربا هناك 

الدين هنا العمر لسيد  بنقض  الددنة   وبعكد كيك  الأسكرار فكي المناقكب السكرية نجكد أن نكوي البنكاء هكو سكور 

ولككيس ربككا كمككا دون إبككن عبككد الظككاهر كانككت الغايككة منكك  دفاعيككة لصككد  (999، صككفدة 9191)المصككري ، 

 . (77، صفدة 9191)المصري ، هجمات المسلمين 

ومن الخفايا السرية التي حفظتدا لنا السيرة المنتزعة هي حاد ة وقعت زمن السلطان بيبكرس أيكام سكلطنت       

وهي : سبأ وأن أشرنا أن بيبرس ولم يكن يعامكه أتباعك  مكن رجكا  الدولكة بمعاملكة واحكدة أو أسكلوب  ابكت   

ك وإنعدام الثقة التي كانت مسيطرة علل تصرفات    ومن تلك القصب ما حكدث لاميكر سكنقر بسبب عامه الي

الرومي وأن  "كان مؤا ي للملك المظفر في الخدمة الصالدية وكان من أقرب الأصدقاء للسلطان منم الطفولة 

إذ ككان  (002/ 7ت، صكفدة ل -)النكويري ، دهكـ "   555  وكان السلطان يتفقد  بالما  والقماش   توفي سنة 

من أصدقاء السطان المقربين   وكان نديم  ورفيأ درب    إلا أن ذلك الود والإ اء تغير وتبكد  بسكبب "ذنكوب 

فصككاح عككن ماهيككة تلككك الككمنوب التككي   دون الإ(997، صككفدة 9155)إبككن عبككد الظككاهر ، كثيككرة سككلفت منكك " 

اقدمت صدر السلطان علل صديأ الطفولة منم أن ككانوا فكي الخدمكة الصكالدية   ويكمكه إبكن عبكد الظكاهر مكا 

بدأ  بأن السلطان بيبرس عفا عن شمس الدين سنقر وتناسل ما بدر من  من آ ام وذنوب   إلا أنك  جكدد الغضكب 

 ادم ل  وإستجارت  بالسلطان   وقياس السلطان بدمايتك  وأ كم  وحرك علي  غضب السلطان بعد حاد ة هروب

تعددات من سنقر الأشقر بعدم معاقبت  والعفو عن    إلا أنك  فيمكا بعكد سكمع بمعاقبكة الغكيم إلكل حكد المكوت بعكد 

  بدم  العبارات يندكي إبكن (997، صفدة 9155)إبن عبد الظاهر ، كوي  بالنار   وبدما تجدد غضب السلطان 

عبد الظاهر الرواية ويأتي دور شافع بن علي للكي  عن الخفايا والأسرار مييرا إلل السبب المي عكر صفو 

الصداقة بين بيبرس وسنقر بقول  "ان المنب الكمي أوجكب للمملكوك ذلكك أنك  ككان عينكا علكل أسكتاذ  للسكلطان" 

بسبب  كوو السكلطان وعكدم  قتك  حتكل بكأقرب رجالاتك  أحجكب صكاحب   (092، صفدة 9191)المصري ، 

السيرة الأولل عن ذكر السبب الر يسي وراء المعاملة القاسية ومن أن  كان قد عين جاسوسا من  واص سنقر 

 للتجسس لصالح السلطان   وبعد معرفة سنقر بخيانة  ادم  عاقب  حتل الموت .
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من الوسا ه التي تقرب السكلطان أو الدكاكم إلكل ابنكاء العامكة مكن اليكعب هكو رضكا السكلطات الدينيكة فكي       

البيد و وما لليخصيات الدنية من الدور البارز والمؤ ر علل الأفراد   فمتكل مكا ككان هنالكك نفكور بكين رجكا  

)عبكد علكي السماوي ولا العدالة في الدكم  الدين والسلطان تبادر إلل الأذهان أن ذلك السلطان لا يطبأ القانون

  حفظت لنا المناقب السرية نكب مفكاد  عكدم إسكتقرار العيقكة بكين السكلطات  (229، صفدة 0200و جاسم ، 

و كي  م    رل السلطان إلكل الإسككندرية    9050  /  559الدينية والسياسية زمن الظاهر بيبرس   في سنة 

تلك الزيارة وقعت حاد تين أمتنع إبكن عبكد الظكاهر عكن ذككرهن   عنكد وصكو  بيبكرس إلكل الإسككندرية نلكب 

مقابلة اليي  صالح القباري )مدمد بن منصور بن يديل بن أبي القاسكم القبكاري ككان يكأمر بكالمعروو ويندكل 

ت، -)النكويري ، د( 9052هكـ /  550ي عن المنكر ويرد الولاة عن الظلم يأتمر بأمر  كبار رجا  الدولة" تكوف

إلا  (707/  5، صفدة ل9192)الزركلي ، ؛  (090/  97، صفدة 9199)إبن كثير ، ؛  (99/  72صفدة ل 

أن الأ ير رفا الدضور وكرر السلطان الطلب مكرة  انيكة متكملي متواضكعا وبعكد أن سكمح لك  اليكي  "نظكر 

  يدتمكه أن سكبب رفكا (970، صفدة 9191)المصري ، إلي  ودعا ل  ووصا  بالمسلمين  يرا وأنصرو" 

اليي  مقابلة السلطان هو للتعبير عن عدم الرضا من تصرفات السكلطان وإدارتك  للكبيد   حكمفت هكم  الروايكة 

مكن السكيرة الأولككل   والداد كة الثانيكة وقعككت فكي نفكس وقككت وايكام زيكارة السككلطان ليسككندرية وبعكد حضككور 

لا يخاو في اللك  لومكة لا كم و "ككان السكلطان جالسكا السلطان صية الجمعة صعد  طيب المنبر وكان شجاعا 

تدت المنبر أبرق وأرعد ونب  من المداذير والظلكم أيمكا تدكمير ونبك  إلكل أن للظكالمين النكار وبكئس المصكير" 

أنيب  بكيم قاس   بعد إنتداء الخطبة أستدعي الخطيب من قبه الوزير وتم ت (726، صفدة 9191)المصري ، 

 م أمر بعزل    وفكي يكوم الجمعكة مكن الأسكبوي الثكاني حضكر بيبكرس إلكل جكامع الإسككندرية   وأرتقكل المنبكر 

 طيب  اني غير الأو    وأ م بالأنراء والمبالغة بمدح السلطان   وبعد إنتدكاء الخطبكة وسكؤا  السكلطان عكن 

كن را    فقا  السلطان يعاد ذلكك الخطيكب فأنك  صكاحب الخطيب الأو  قيه ل  "إستبد  ظنا أن السلطان لم ي

  أبدح شافع بن علي إستغراب  من تخطكي إبكن  (726، صفدة 9191)المصري ،  حأ وهما الخطيب مرا ي"

بيكر  عبد الظاهر هم  الرواية والتي هي بالأساس تصب في مصلدة السلطان ومن مداسن سكيرت  وبدسكب تع

لربمككا أ فاهككا كوندككا وقعككت فككي نفككس سككفرة  (972، صككفدة 9191)المصككري ، "أجمككه مككا تطككرز سككيرت " 

الأسكندرية وإمتناي اليي  مقابلة السلطان وحرصا من المؤر  من تمكير بيبرس بدم  الداد كة علدكا تزعجك    

، 9155)إبكن عبكد الظكاهر ، سنة إلل الإسكندرية لأجه التفقد والتنز  وإكتفل بقو  إن السلطان  رل في تلك ال

)المصري ،   وفي الدقيقة كان جوهر السفرة من أجه دراسة أحوا  الأفرنج ومراقبة تدركاتدم (099صفدة 

 .(975، صفدة 9191
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النصوص أعي  تتبين أهمية كتاب المناقب والكي  عن السيرة المنتزعة بمكر الجوانب السكرية من تدليه     

مندا   حسبما أشار اليدا مؤل  الكتكاب   ووجكب أن ننكو  أن شكافع بكن علكي لكم يككن يكبغا أو يككر  السكلطان 

ة تأليفك  كتكاب السكيرة بيبرس   لا به علل العكس   إذ وجدنا  من المؤيدين ل  فكي حياتك  وبعكد مماتك  حتكل فتكر

وجدنا  في عدة مناسبات يص  السلطان بأجمه الأوصاو وأنبه الصفدات الدسنة ومندا "ولما كان  لكد اللك  

سلطان  بدم  المدابة وقد فتح الفتوحات التي أجز  الل  بدا أجر  وعم  وابك  ولك  أوليكاء ككالنجوم إنكارة وضكياء 

وكالويه تيحقا إلكل الطاعكة وتسكابقا   وككالنفس الواحكدة عبوديكة لك  وكالأقدار نفاذا ومضاءا وكالعقود تناسخا 

حتكل أنك  شكب  أتبكاي السكلطان بالعبيكد مكن درجكة الطاعكة وهكما  (910، صكفدة 9191)المصري ، وتصادق" 

النب قد إستل  من سلف  المي ذكر إن "الل  قد شرو المملوك بعبودية مولانا والل  أعلكم حيك  يجعكه رسكالت " 

مت سليمان بأن  جعلك  مكن وأضاو الأو  قولا "وأشرفدا عبودية كر(626، صفدة 9155)إبن عبد الظاهر ، 

  وفي مناسبة أ رح يرجع سبب النصر لوجود السلطان "لكولا (779، صفدة 9191)المصري ، أهه البيت" 

السكيرة الأولكل  مقتبس هما الكنب أيضكا مكن(095، صفدة 9191)المصري ، سيوفك لم يكن للإسيم نالب" 

كككملك قولكك  "ونصككر الإسككيم بنيككة هككما السككلطان الككمي تنصككر  الملككوك والمي كككة وتمككد  السككماء تككارة بيككدابدا 

المدرقة وتارة بأمطارها و لوجدا المتداركة وتدزم جميكع الأعكداء بأ بكار عزا مك  المبارككة زاد  اللك  سكلطانا 

 .(917، صفدة 9155)إبن عبد الظاهر ، إلل سلطان  وهزم اليرك بإيمان " 

لقرب كه من مدي الدين بن عبد الظكاهر وشكافع بكن علكي مكن السكلطان بيبكرس ككوندم عملكوا فكي وظيفكة      

الكاتب الرسمي للدولة فقد نقي لنا نصوص متفأ عليدا حو  قضايا  اصة بيخب السلطان ومندا الدوايات   

م وزي الدككدايا  9050هككـ /  559ان بيبككرس حبكك  وولعكك  بلعبككة الرمايككة   وذكككر فككي سككنة إذ عككرو عككن السككلط

و "أمكر بالأدمكان فكي رمكي  (022، صكفدة 9155)إبكن عبكد الظكاهر ، والتياري  لكه من يدضر هم  اللعبة 

 .(061، صفدة 9191)المصري ، النياب واللعب بالرمح سا ر الجيش الأمير والمأمور" 

من الطبيعي أن ترافأ أعما  الفتوحات والتوسكعات أنكواي متعكددة للخسكا ر سكواء البيكرية أو الماديكة ومكن     

كي الطرفين نتيجة تدركات الجيوش العربية وفي بعا الأحيكان تككون تلكك الخسكا ر غيكر مقصكودة   وحكمر 

ا  التخريكب قكا ي "أغكز الرسو  الكريم صلل الل  علي  وسلم فكي صكدر الإسكيم الجيكوش الإسكيمية مكن أعمك

بأسم الل  وفي سبيه الل  قكاتلوا مكن كفكر باللك  ولا تغكدروا ولا تغلكوا ولا تمثلكوا ولا تقتلكوا وليكدا ولا متبكتي فكي 

شاهأ ولا تدرقوا النخه ولا تغرقكو  فكي المكاء ولا تقطعكوا شكجرة مثمكرة ولا تدرقكوا زرعكا لأنككم لا تكدرون 

، صكفدة 9757)الكلينكي ، البدا م مما يؤكه لدم  إلا ما بدا لككم مكن أكلك "  لعلكم تدتاجون إلي  ولا تعقروا من

 (7/  57ت، صككفدة ل  -)المجلسككي ، د ؛ وأيضككا مككن قطككع سككدرة صككوب اللكك  رأسكك  إلككل النككار"   (01/  6ل

ي يدمنا هنا هو نقكد كتكاب المناقكب السكرية إذ أنك  بكين تلكك الأعمكا  التخريبيكة المصكاحبة للفتوحكات زمكن والم
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الظاهر بيبرس بكه التفاصيه دون قيد أو ووجه بالعكس من السيرة الأولل لبيبرس كون مؤلفدا أراد من وراء 

لمثالكب حتكل وإن كانكت واضكدة ذلك التكألي  منكافع ومكاسكب دنيويكة فمكن غيكر المعقكو  أن ييكير إلكل ذككر ا

وضوح اليمس   لا به علل العكس  كان يمكرها علل أندا حسنات ومناقب وعلل سبيه المثكا  مكا حكدث سكنة 

م ضككمن أعمككا  فتككوح مدينككة يافككا ) مدينككة علككل سككاحه بدككر اليككام مككن أعمككا  فلسككطين بككين  9055هككـ /  555

م  9959هكـ /  697ط أفتتددا صيح الدين الأيكوبي سكنة قيسارية وعكا ضمن الأقليم الثال    وقيه أندا بلد قد

 617م وأستعادها مندم الملك الثال  أبو بككر العكاد  ايكوب سكنة  9919هـ / 695وأستولل عليدا الأفرنج سنة 

ن التفكا ر وصك  بدكا تخريكب نرز لوحكة مك  (025/  6، صفدة ل9151)الدموي ، م و ربدا.  9917هـ / 

القلعة قا ي "وأ م من أ يابدا وألواح ر ام وجدت فيدا واوسأ بدا مركبكا وأرسكل  إلكل القكاهرة ورسكم بعمكه 

)إبككن عبككد الظككاهر ، ذلككك الخيككب مقصككورة فككي الجككامع الظككاهري بالدسككينية والر ككام لمدرابكك  فعمككه ذلككك" 

أراد إبن عبد الظاهر تغطية أفعا  سيد  البعيد  عن الكدين وأنك  لكم يخكرب ذلكك التخريكب (017، صفدة 9155

ولم يددث ذلك الدمار إلا لأن  أراد إعمار بيوت الل  مكن الجوامكع   فدكه يجكوز التبكري لأعمكا  الخيكر بكأموا  

ر شكعا ر الإسكيم وإزالكة مغصوبة ؟ ويؤكد علل أن السلطان أمر ببنكاء الجوامكع والمسكاجد بدكم  الكبيد وإظدكا

المنكرات مندا   وكملك ما حدث في عسقين مدينكة مكن أعمكا  فلسكطين علكل سكاحه البدكر يقكا  لدكا عكروس 

   551"في سابع صفر من هم  السنة )   (990/  2، صفدة ل 9151)الدموي ، اليام كما يقا  لدميأ كملك 

، 9155)إبن عبد الظكاهر ، م ( توج  السلطان إلل عسقين وعفا آ ارها ورمل حجارتدا في مبناها"  9052/ 

وقول  "كان الملك الظاهر قد توج  من جدكة بعلبكك ووصكه نكرابلس فقتكه مكن رعاياهكا وأسكر" (757صفدة 

صككور هنككا عمليككات التخريككب مككن التككدمير والقتككه والأسككر وكأندككا (765، صككفدة 9155)إبككن عبككد الظككاهر ، 

صورا من صور الفروسية واليجاعة   ولو حاولنا الرجوي بالأحداث التأريخية مدة ليست بالبعيدة وفتينا عن 

لا يدتكال إلكل ككه هكما التكدمير والخكراب   وهكو أن أحكد غلمكان سبب تلك الغكارات والدمكيت لوجكدنا السكبب 

السلطان المقربين قته دا ه تلك الأراضي وراد بعد ذلك السلطان أ م الدية بدميت  تلك   وبعد ككه مكا جكرح 

، صككفدة 9155اهر ، )إبككن عبككد الظككوأعككاث فككي الككبيد راسككلدم قككا ي : أن "قمككتم بديتكك  أسككتمرت الددنككة" 

وتمت الدية بمقكدار  مسكة عيكر ألك  دينكار صكورية   وبعكدها زل بكين السكطور عبكارات منمقكة رنانكة (090

مداولة من  تغطية هم  الجرا م قا ي "مباشرة عمارة صفد بنفس  أما راكبكا وإمكا راجكي وإمكا عكامي بيكد  وإمكا 

 ر وقسم علل الأمراء وغيرهم ونقلت الأ يكاب للوقكود ومكا بنقه الدجارة فنجز حفر الخندق وأمر بدفر المجا

  (069، صكفدة 9155)إبكن عبكد الظكاهر ، وفر نفس  في شئ من ذلك ونقه السلطان الأحطكاب علكل فرسك " 

عكن الخكوو وبيكان وهنا تتجدد أهمية كتاب المناقب السرية بكي  العديد مكن الأسكرار والتكدوين بدريكة بعيكدا 

، 9191)المصكري ، الدقيقة كما هي دون تلميع أو تغطية   قا  "وأ م فكي الندكب والدريكأ والقتكه والسكفك" 
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وعند ذكر فتح الدصون "كدصن الأكراد ونرابلس وعكة وصور وأحكرق وملكك بعكا قكيي  (991صفدة 

وكككملك  (000، صككفدة 9191)المصككري ، وقتككه وأرعككد وابككرق"  هككم  النككواحي كدلككب وعككرق أسككر وندككب

وذككر  (095، صكفدة 9191)المصكري ، "فتوجدوا موغلين في القته والأسر و راب الديار وتعفيكة الأ كار" 

ما يخب حصون صفد "أمر العسكر بددم ما حولدا من العما ر وقطع الأشجار والككروم وكانكت عكامرة علكل 

و "أمككر (990، صككفدة 9191)المصككري ، أهلدككا فجعلدككا للوقككت  رابككا يبابككا وعككاد لتكملككة  ككراب قيسككارية" 

شكدد وككرر شكافع بكن علكي (005، صفدة 9191)المصري ، رهم" السلطان فرمي فيدم السي  وقتلوا عن آ 

علل ذكر مفردات تد  علل الدمار والخكراب وأشكار بككه صكراحة إلكل أعمكا  السكلطان الخارجكة علكل الكدين 

منب والبكر  والقانون   كثيكر مكن صكور التخريكب والكدمار تتككرر فكي سياسكة بيبكرس فلكم يككن يفكرق بكين المك

وكانت الإبادات الجماعية نتال حميت  كدميت  علل العربان "ساق فأوقع بالعربان أشد النكا  وأحه الدي كه 

مصككري ، )الو "أستأصككلدم وبككدد شككملدم وندككب أمككوالدم" (222، صككفدة 9195)اليوسككفي ، وفتككك بالرجككا " 

  هنا تتضح شجاعة شافع بن علي بالنقد وبيان سياسة السلطان وشخصيت  الدقيقية بعيدا (922، صفدة 9191

عن الأسانير والتبجيه الغير حقيقي والمي حو  بيبرس إلل شخصية أشب  بالخيالية وبالتالي تبرز عدنا أهمية 

بإعتبككار  مصككدر قريككب تدلككل مؤلفكك  بالدياديككة  كتككاب حسككن المناقككب السككرية المنتزعككة مككن السككيرة الظاهريككة

 والصدق عدم التزل  للسلطان وحفظ لنا العديد من الدقا أ التأريخية المغيبة .

 الخاتمة 

 في نداية البد  توصلنا إلل العديد من النتا ج

  المكؤر ين الدراسات النقدية هي الأصه في الدراسات التأريخية   كوندا تميز بكين الغك  والسكمين فيمكا كتبك

 في العصور الغابرة .

 يعد كتاب حسن المناقب السرية كورقة كي  المستور من سيرة الظاهر بيرس   وتكي  اللثام وتزيح الغبار

عن ما تستر علي  وأ فا  الكثير من المكؤر ين ممكن دون للظكاهر بيبكرس وجعلدكا شخصكية  ياليكة إسكطورية 

 نبيلة وإنجازات عظيمة .أكثر من كوندا حقيقية بما ألدأ بدا من صفات 

 توصلنا علل إن شافع بن علي المصري  كان صادق فيما دون وكتب وذلكك بالمقارنكة مكا مكا كتبك  الآ كرون

 في باقي المؤلفات التأريخية لا سيما وأن أغلبدم كان قريب العدد بفترة حكم المماليك .

مكنك  بكأن يككون بدكم  اليكجاعة  تعد السيرة المقصودة أصدق ما كتكب عكن وصك  السكلطان بيبكرس   والكمي

والديادية هو الزمن المي نستطيع أن نصف  بأن  كان نوعا ما تسود  الدرية   فقد بدأ بالتألي  بعد وفاة بيبكرس 

فلم يكن  ا فا من العقوبات التي كانت من المدتمه أن تلدأ ب  لو كان السلطان موجود   فكدونت السكيرة بقكدر 



  Lark Journal (2025 /7/1) في 7زءجال3 :عددال 71المجلد: 

406 
 

طمككع مؤلفدككا بمكاسككب ماديكة مثلمككا يفعككه أغلككب مكن دون فككي مجككا  كتككب السككيرة كبيكر مككن الديككاد إذ لككم يككن ي

 المفردة والغاية من التألي  هي كسب رضا السينين واصداب السير .

 لم يكن شافع بن علي ناقما علل شخب السلطان بيبرس   به علل العكس كان من المقكربين مكن كتكّاب السكر

يدين من عطايا    وهكما عامكه آ كر يعضكد أهميكة السكيرة ككون كاتبدكا والداودارية الخاصين بالسلطان والمستف

كككان قريككب مككن الأحككداث وشككخب السككلطان   ووجككدنا  فككي اكثككر مككن مناسككبة بككين وذكككر مداسككن السككلطان 

 وإيجابيات  مبديا إعجاب  بيخب السلطان في مواضع كثيرة من الكتاب .

د إعتمد علل كتاب آ ر لسيرة الظاهر بيبكرس مكن الكتاب يسمل أيضا ب ) المختصر ( كون شافع بن علي ق

تألي   ال  مدي الدين بن عبد الظاهر   وهما ما أشار إلي  هو في عنوان كتاب  بكلمة ) المنتزعة ( إلا إننا بعد 

التمعن بقراءة الكتاب لاحظنا إن هناك فرق شاسع بين الكتكابين   فكالأو  ككان معاصكرا للسكلطان نالبكا رضكا  

علل حساب الدأ والصدق والدياد وهي أهم صفات المؤر  الجيد   والثاني كان بعيدا عن ذلك  حتل وإن كان

وكتب لأجه توضكيح الدقكا أ المغيبكة وأشكار إلكل ذلكك أيضكا بككه صكراحة فكي عنكوان الكتكاب بكمكر  جملكة ) 

قكوي فكي الدكرل المناقب السرية (   وحرص أن يعلن عن إكمال  للتألي  وللسيرة بعكد وفكاة  الكة  وفكا مكن الو

 ومن باب الأدب والإحترام وهما ما بينا  في متون البد .

 توصككية بضككرورة التوسككع والإكثككار مككن الدراسككات النقديككة لأندككا أسككاس علككم التككأري  فلككيس كككه مككا دون هككو

صديح ومقبو    فمن  ي  البد  والتقصكي والمقارنكة تظدكر الدقيقكة   والبدك  عكن الكتكب التكي لكم تدظكل 

لقراء والباحثين عه أن تجد بدا أسكرار مخفيكة وتكيك  بدكا عكن حقكا أ مدلسكة وهكما مكا رصكدنا  فكي بأهتمام ا

 كتاب المناقب السرية ببيان شخصية بيبرس الدقيقية وما دارت من أحداث مدمة مغيبة عن قصد.

 قائمة المصادر والمراجع

 أولا : المخطوطات 

) مدمد بن عقيه ) القرن السادس الدجري 

 د .ت ( –النظيد في مناقب الملك السعيد أبي سعيد   دار إحياء التراث العربي ) الريا  الدر  -

 ثانيا : المصادر 

 هـ ( 505الدموي   شداب الدين أبو عبد الل  ياقوت ) ت 

 (  9151 –معجم البلدان   دار إحياء التراث العربي ) بيروت  -

 ( 9291ت الدنبلي   عبد الدي بن أحمد بن مدمد إبن العماد) هـ 

 د   ت ( –شمرا المهب في أ بار من ذهب   دار إحياء التراث العربي ) بيروت  -

 هـ ( 929إبن  لدون   عبد الرحمن بن مدمد ) ت 
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د  –العبر وديوان المبتدأ والخبر ومن عاصرهم مكن ذوي السكلطان الأكبكر   دار إحيكاء التكراث العربكي ) بيكروت  -

 .ت ( .

 هـ( 529بن أحمد بن عثمان ) ت المهبي   شمس الدين مدمد 

 (9111 –تأري  الإسيم   تدقيأ حسن إسماعيه ومدمود الأرناؤون ) د .م  -

 (9117 –سير أعيم النبيء   تدقيأ حسين الأسد وشعيب الأرناؤون   ) بيروت  -

 م ( 199السيوني   جي  الدين بن عبد الرحمن ) ت 

 ( 9155 –مدمد أبو الفضه ابراهيم ) د .م حسن المداضرة في تأري  مصر والقاهرة   تدقيأ  -

 هـ ( 592إبن شداد   عز الدين بن شداد ) ت 

 (  9197 –تأري  الملك الظاهر   تدقيأ أحمد حطيط   مركز الطباعة الدديثة ) بيروت  -

 (  552الصفدي   صيح الدين  ليه بن أيبك ) ت 

 م (  0222 –ار إحياء التراث ) بيروت الوافي بالوفيات   تدقيأ أحمد الأرناؤون وتركي مصطفل   د -

 هـ ( 510ابن عبد الظاهر   مدي الدين بن عبد الظاهر ) ت 

 ( 9155 –الرو  الزاهر في سيرة الملك الظاهر   تدقيأ عبد العزيز الخويطر ) الريا   -

 هـ ( 960العسقيني   أحمد بن علي بن حجر ) ت 

يأ عبد الوارث مدمد علي   منيورات مدمكد علكي بيضكون ) القكاهرة الدرر الكامنة في أعيان الما ة الثامنة   تدق -

– 9795 ) 

 ـ( 552الكتبي   مدمد بن شاكر الكتبي ) ت   

 ( 0222 –فوات الوفيات تدقيأ علي مدمد بن يعو  الل    دار الكتب العلمية ) بيروت  -

 هـ ( 552إبن كثير   إسماعيه بن كثير الدميقي ) ت 

 (  9119 –قيأ علي شيري   دار إحياء التراث العربي ) بيروت البداية والنداية   تد -

 هـ ( 701الكليني   مدمد بن يعقوب بن إسداق )ت 

 (9757 –الكافي   تدقيأ علي أكبر الغفاري   دار الكتب الإسيمية ) ندران  -

 هـ( 521المصري   شافع بن علي بن عباس المصري ) ت 

 ( 9191 –السيرة الظاهرية   تدقيأ ونير عبد الل  عزيز الخويطر ) الريا  حسن المناقب السرية المنتزعة من -

الفضه المأ ور في سيرة الملك المنصور سي  الدين والدنيا سلطان الإسيم والمسلمين أبي الفتح قيوون  لد اللك   -

 ( 9119 –سلطان    تدقيأ عمر عبد السيم تدمري   المكتبة العصرية ) بيروت 

( 926قي الدين ) ت المقريزي   ت   

السكلوك لمعرفكة دو  الملككوك   تديكأ مدمككد مصكطفل زيككادة وسكعيد عبككد الفتكاح عاشككور   دار الكتكب المصككرية )  -

 ( 9157 –القاهرة 

 هـ ( 577النويري   شداب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) ت 
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 د .ت ( –نداية الأرب في فنون الأدب   وزارة الثقافة والإرشاد ) القاهرة  -

هـ ( 515ليوسفي   موسل بن مدمد بن يديل ) ا 

 ( 9195 –نزهة الناضر في سيرة الملك الناصر   تدقيأ الدكتور أحمد حطيط ) بيروت  -

 ثالثا : المراجع 

 كدالة   عمر رضا 

 د .ت ( –معجم المؤر ين   دار إحياء التراث ) بيروت  -

 هـ ( 9275المجلسي   اليي  مدمد باقر ) ت 

 د.ت ( –دامعة لدرر أ بار الأ مة الأندار ) بيروت بدار الأنوار ال -

 ( 9751الزركلي    ير الدين ) ت 

 ( 9192 –الأعيم   دار العلم للمييين   ) بيروت  -

 ثالثا : الأبحاث المنشورة 

  .م9090-9062هكـ/592-529(. أسباب الغيء في مصر في العصر المملوكي وتداعيات 0202شمح غالب حسن النعيمي م. . )

 , https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol20.Iss3.627 501.-(3), 52220مجلة   واسط للعلوم الانسانية

الثكورات (. الأساليب والطرق التي اسكتخدمتدا السكلطة المملوكيكة لكدرء 0200عطا سلمان جاسم د. ) & ,.علي حسام عبد علي م

 , https://doi.org/10.31185/lark.Vol4.Iss47.1829 401.-(5), 41414لارك.( هـ107-529والتمردات )
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